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 شوارع مدينة طرابلس في العهد القرمانلي وتخطيطها العام

  مصطفى فرج علي البركي أ.
 مساعد محاضر بقسم الآثار جامعة بنغازي، وطالب دكتوراه بالجامعة الوطنية الماليزية

 ول بن قمر الزماند.أزم       -   روزية صديقد.
 عضوا هيأة تدريس بالجامعة الوطنية الماليزية

 :المستخلص

في تشكيل تاريخ  وكان لها دور مهم   ،مدينة طرابلس من المدن المهمة في المغرب الإسلامي
لاسيما في العصر العثماني، ومن خلال هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على موضوع الشوارع  ،المنطقة

وظروف وطبيعة تخطيطها، فقد كانت  م(1381-1111) ل فرر  حكم اأسسر  القرمانليةفي المدينة خلا
منها ما هو مرتبط بالموقع  ،هناك عد  عوامل كان من شأنها أن تؤثر على تخطيط شوارع المدينة

ضع و الجغرافي وبطبوغرافية المكان، وطبيعة الشاطئ الري جعلت الشوارع تسير في اتجاهين فقط، و 
ا مم   ،المدينة بسورلم تسرحدث في العصر الإسلامي، فضلًا عن إحاطة بلس كمدينة قديمة مدينة طرا

ة الظروف المناخيبوأثر بالرالي على ضيق الشوارع، ومنها ما هو مرتبط  ،جعل مساحرها محصور 
 البحثحاولنا و  على مقاييس شوارعها واتجاهاتها وكيفية تخطيطها، نعكستالري ا ،والإقليمية لطرابلس

 وكرب الفقه الإسلامي ،ما تضمنره أحكام الشريعة الإسلامية من خلالتخطيط شوارع طرابلس  في
 .لهاإ تالنرائج الري توصل بعضالبحث ب خرمناو  المرعلقة برخطيط المدن وتخطيط شوارعها،

 الكلمات المفتاحية:

 والرواشن.جنحة الشوارع، الزنقة، الزنقة اللاطمة، الحومة، الأقواس، الساباطات، الأ 

 المقدمة:

حكام فضلًا عن ال ،لقد شغل موضوع الطرق والشوارع في المدينة السلامية بال عامة المسلمين
يه عناية وتول ،ي أن ترطرق الشريعة الإسلامية لذلك الموضوعطبيعالعصور، ومن ال والفقهاء على مر  

مدينة زاء المخرلفة في أي مدينة، و لكون الطرق هي الشرايين اأسساسية الري تربط اأسحياء واأسج ؛كبير 
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القادمون من بلاد الشام  طرابلس ترجع أصولها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، فقد أسسها الفينيقيون 
هم نها الرومان، ومن بعدكمحطة تجارية، وسوقاً لرصدير المواد اأسولية من إفريقيا، وبعد ذلك اسروط

 سمها يرجعاأما من حيث الرسمية فإن  م(، 942هـ / 92ة )ن، ثم فرحها العرب المسلمون سنو البيزنطي
سم "أويا" أو "أويات، وهي واحد  من مدن ثلاث بناها الفينيقيون في اإلى العصر الفينيقي، حيث عرفت ب

 ؛سم تريبولياالإقليم بأكمله ب الإغريق، وقد سمى ةيا، وهي أويا "طرابلس الحالية" ولبد ، وصبراتغرب ليب
م بكامله على يسم الإقلا أُطلِق  أي إقليم المدن الثلاث، وبعد أفول نجم المدينرين اأسخريين صبراتة ولبد ، 

لعثمانيون ابلس، وعندما دخلها اسمها تريبولي، الذي حرف بعد الفرح الإسلامي إلى طر امدينة أويا فأصبح 
س سم طرابلاربت في بعض وثائقهم ومسكوكاتهم بزادوا عليه لفظة "غرب" تمييزا عن طرابلس الشام، وك

 غرب .ال

نهاية العصر  لىإ بداياتهاالمدينة الحديثة الري ترجع  :هما إلى قسمين تنقسم مدينة طرابلس حالياً 
سوف  وفي هذه الدراسة لري نحن بصدد دراسرها في هذا البحث،، والمدينة القديمة المسور  االعثماني

لمدينة للوقوف على أهميرها بالنسبة ل ؛نرعرض لموضوع الشوارع في مدينة طرابلس القديمة وتخطيطها
كوفة، )البصر ، الأن موضوع الشوارع في المدن الإسلامية المخرلفة  كما العصور، ولساكنيها على مر  

ع م يعد نادراً ما كرب عن شوارع طرابلس  إلا أن حظي بالعديد من الدراسات، (رها، وغيبغداد، القاهر 
اً معقولًا من الإشارات الراريخية الري وردت عنها في كرب الرحالة والمؤرخين، وما الرقط لها من توفر كم  
ووضع لها من مخططات، فضلًا عن كون المدينة لا تزال محافظة على الكثير من شوارعها  ،صور

 ذاهلعصر العثماني، كل ذلك أشعرني بأهمية الكرابة في ا إلى لاسيما تلك الري ترجع ،ومعالمها القديمة
 الموضوع.

 تية:وفق المحاور الآ وفي محاولة مرواضعة حاولنا تسليط الضوء على شوارع مدينة طرابلس

 .الرخطيط العام -1
 .سمياتمال -9
 .المعالجات المعمارية -8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 .رع المدينةالرأثيرات البيئية على شوا -4
 .الشوارع ومراعا  تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية -1

 :التخطيط العام لشوارع مدينة طرابلس :أولًا

من  ايرً ذلك أسن كثو  ؛يرجع تخطيط شوارع طرابلس إلى عصور أقدم بكثير من الفرر  القرمانلية
احرفظت  وماني، حيثأن تخطيط شبكة طرق وشوارع مدينة طرابلس يرجع إلى العصر الر الباحثين يرون 

المدينة بشكل كبير بالرخطيط الذي وضعه الرومان لها، وأن قوس النصر الروماني الذي أقيم في طرابلس 
م، ص 9111)كنريك، م تخليداً لانرصار الإمبراطور ماركوس أوريليوس على الفرس194-م198سنة 
يعطينا فكر  عن تخطيط شوارعها في ( 1الصور  رقم  :نظرا)( والذي لا تزال معالمه باقية إلى اليوم 91

الفرر  الرومانية، فقد جرت العاد  أن تبنى مثل تلك اأسقواس عند تقاطع الشارعين الرئيسيين بالمدينة، فمن 
 نيقاطرقه تريخ ،تطيلمسمربع أو  أ ــيـى هـلـعخطط تالرقليدية كانت  المعروف أن المدينة الرومانية

 Cardoردو يسمى كاب ولجنو الى ل إلشمان الطريقين الرئيسيين من اذياأحد هيتجه الوسط، في ن يامودع
، Decumanusويعني محوراً، أما الطريق الثاني الرئيسي فيرجه من الشرق إلى الغرب ويسمى ديكومانوس 

(، 9.ت، صد للشارعين المذكورين )عرفة، وبشكل مواز   ،وارع بشكل أفقي ورأسيثم تمرد شبكة من الش
رنجي صطلح على تسميره بالرخطيط الشطاوهو ما  من الطرق تشبه رقعة الشطرنج، فينرج بذلك شبكة

 (.255 م، ص1218أو الرخطيط المرعامد.) ميسانا، 

وقد ذهب سالفاتوري أوريدجما إلى الاعرقاد بأن الكاردو والديكومانوس في مدينة طرابلس الرومانية 
، على الرغم من أن موضع ( Aurigemma،1933، p. 14) يرقاطعان تحت قوس ماركوس أوريليوس

القوس الحالي يقع في الطرف الشمالي الشرقي للمدينة لا في مركزها، حيث يكون في امرداد الشارع الذي 
 الذي يعرف في بعض أجزائه بشارع قوس الصرارعي، يشق المدينة بشكل طولي ابرداءً من باب الحرية،

 وهو ما ،لممرد بشكل أفقي في وسط المدينةالشارع ا خر بشارع جامع محمود، ثم يرقاطع معآوفي جزء 
يعرف بشارع سوق الحرار  وزنقة الريح )تقاطع اأسربع عارصات(، ويسرمر امرداد هذا الشارع بشكل 

داي  وسجن الوالي صفر ،بنك روما من جهة -أيضاً –الذي يطل عليه  ،ليمر بميدان السيد  مريم ؛طولي
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 يةالمقابلة، ثم يسرمر هذا الشارع بالامرداد حرى يمر بالقنصلية الفرنس المعروف بالسجن الرركي من الجهة
إلى أن يصل إلى قوس ماركوس أوريليوس، وتحت ذلك القوس يرقاطع هذا الشارع مع  ،)زنقة الفرنسيس(

ي عند السور وينره ،الشارع الذي يمرد بشكل أفقي ابرداء من باب البحر مروراً بقوس ماركوس أوريليوس
الذي فرح به مؤخراً الباب الواقع بالقرب من المعبد اليهودي، ويعرف هذا الشارع في  ،للمدينة الغربي

 (1نظر المخطط رقم ا) بعض أجزائه بشارع اأسكواش وشارع الحار  الكبير .

وإن كان هناك الكثيرون الذين يرون بأن شبكة الطرق في مدينة طرابلس قد احرفظت بشكل 
 -ضعه لها الرومان قديماً، فإن المهندس المعماري الإيطالي غاسبري ميسانا يرى تقريبي بالرخطيط الذي و 

افية إنما فرضره طبوغر  اتجاهاتها أن تخطيط شوارع مدينة طرابلس -ونحن نرفق معه في هذا الرأي
ن المدينة يحيط بها الشاطئ من الجهرين الشرقية والشمالية، إذ يلر  البحر أسذلك و  ؛موقعها الجغرافي

يها بشكل يكاد يكون زاوية قائمة، ومن ثم فلا غرو أن ترجه شوارع المدينة بشكل أفقي ورأسي لرطل عل
على الشاطئ الشرقي والشاطئ الشمالي لها، لاسيما وأن البحر كان بمثابة الشريان اأسساسي الذي تعرمد 

ان اتخاذ ى على الرومعليه المدينة في أغلب أوجه حياتها، ويضيف ميسانا بأن ذلك الوضع هو الذي أمل
لس القديمة تمرد رابويضيف ميسانا أن شوارع مدينة ط شوارعهم بهذا الشكل، وكذلك الفينيقيين من قبلهم،

(، اأسمر الذي يميز 9المخطط رقم  :في اتجاهين فرضرهما طبيعة الشاطئ المحيط بالمدينة) انظر طفق
حيث  ،وفي مقدمرها مدينة تونس والجزائر ،ى تخطيط مدينة طرابلس عن غيرها من المدن المغربية اأسخر 

 (.255-256 صم، 1218)ميسانا،  ترجه الشوارع في كل حدب وصوب.

( نجد 1المخطط رقم  :وإذا أمعنا النظر في خارطة مدينة طرابلس في العصر العثماني) انظر
عين يعدان ذلك أن شوارعها تمرد وفق امرداد شار  ؛أن مخطط المدينة ظل محافظاً على ذات الفكر 

الذي  ،الشارع الذي يمرد من باب الحرية وحرى قوس ماركوس أوريليوسنذاك، وهما آرئيسيين في المدينة 
اأسربع  )تقاطع يرقاطع في منرصفه تقريباً مع الشارع الممرد من شاطئ البحر حرى الباب الجديد
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ما ة شوارع المدينة وترقاطع فيذين الشارعين تمرد بقياووفق امرداد ه، (9الصور  رقم  :)انظر 2عارصات(
 مكونة بذلك ما يشبه الرقعة الشطرنجية من الشوارع المرقاطعة. ،بينها بشكل عمودي وأفقي

ولاسيما الواقعة منها في المغرب -وشوارع مدينة طرابلس أسو  بشوارع بقية المدن الإسلامية 
يز نوعاً تلك الطرقات الري ترموهي  ؛عالشوار  :النوع اأسول :تنقسم إلى نوعين -الإسلامي والقريبة منها

ما بالاسرقامة والاتساع، بحيث تكون هذه الشوارع من الطرق الرئيسية في المدينة، وترميز بأنها تمرد 
فهي  :لمسافات طويلة بين أحيائها وترفرع منها طرقات أخرى أقصر طولًا وأقل اتساعاً، أما النوع الثاني

يطلق عليها و  قل طولًا من الشوارع،أوهي في العاد  أقل اتساعاً و  ،لسكنيةحياء ااأسزقة الري توصل بين اأس
زنقة نافذ  تربط بين شارعين أو زقاقين، وزنقة غير  :، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين3سم الزنقةامحلياً 

لقة، غنافذ  أو غير مرصلة ببقية الشوارع في إحدى نهاياتها، فهي ترفرع من أحد الشوارع وتكون نهايرها م
وبذلك فهي خاصة بمجموعة من البيوت الري تفرح عليها أبوابها، وهو ما يعرف باللهجة العامية الطرابلسية 

لعل من أهمها  ترميز طرق طرابلس بشكل عام بعد  صفات( و 8مخطط رقم :)انظر ،4)بالزنقة اللاطمة(
 ي:أتما ي

رعدى فأحياناً لا ي ،يق شوارعهابض -كغيرها من المدن الإسلامية-تميزت طرابلس  :ضيق الشوارع .1
 ،عرض بعضها المرر الواحد، ويذكر ميسانا أن مدينة طرابلس عبار  عن كرلة مرراصة من المباني

لذي يحافظ وهذا راجع إلى فقه العمران ا ،فرح عليها عدد قليل من النوافذتخررقها اأسزقة الضيقة الري ي
ها ن البيوت تسرمد الضوء والهواء من صحنإإذ  ،على الخصوصية وحفظ الحرمات في البيوت المسلمة

 .(914م، ص1218ميسانا، ) فرح عليه غرف المنزل لا من الشوارعالذي ت ،المكشوف

                                                           
أربع دعامات كبير  في زوايا ذلك الرقاطع، ومن هذه الدعامات جاءت تسمية الرقاطع  ت  ع  ضِ حيث وُ  يعرف هذا الرقاطع برقاطع اأسربع عارصات، 2

 .العمود أو الدعامة وتجمع على عارصات :أي ؛رصةاالمحلية الطرابلسية بالعحيث تعرف الدعامة في اللهجة  ،بهذا الاسم

ا. هكلمة الزنقة في اللغة العربية مشرقة من الزنق وهو اسم له معان  كثير  منها: طرف نصل السهم، والحبل الذي يربط تحت حنك البعير، وغير  3
 (.1785)للمزيد راجع، ابن منظور، د.ت، ص دينة،وتسرخدم الكلمة للدلالة على المسلك الضيق في القرية أو الم

هي الطريق أو الزقاق الضيق في المدينة، أما الزنقة اللاطمة فهي  -كما ذكرنا-هناك فرق بين كلمة الزنقة والزنقة اللاطمة؛ حيث إن الزنقة  4
  الطريق الضيقة غير النافذ  حيث تكون مغلقة في نهايرها.
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هو نوعية وسائل  :اأسول ؛عاملين أساسيين إلى ويرجع السبب في ضيق شوارع طرابلس
كن ترطلب الري لم ت ا الدواب،والمرمثلة في الدواب والعربات الصغير  الري تجره ،المواصلات المسرخدمة

 ،حياء السكنيةالري تسرخدم في اأس شوارع واسعة مثلما نحراجه اليوم، لاسيما وأن تلك الشوارع الضيقة هي
حياء أسالري تشرهر بنشاطها الرجاري فقد كانت واسعة نسبياً مقارنة بشوارع ابينما الشوارع الرئيسية 

امل هو عف :ي ضيق شوارع طرابلس وبعض المدن الإسلاميةأثر ف أما العامل الثاني الذي السكنية.
ن وارع يعرضها أسقل قدر ممكن الجو يكون حاراً لاسيما في فصل الصيف، وضيق الشإحيث  ،المناخ
 في بالظل اشعاع الشمسي المباشر، ومع ارتفاع المباني المطلة على الشارع يبقى الشارع محرفظً من الإ

(، وفضلًا 21م، ص 9114شعة الشمس اللاهبة )وزيري، أالمار  من  يحمي أغلب فررات النهار، وبالرالي
ويقوي الروابط  ،ل  اأسسرآرماعياً فرلاصق البيوت يزيد من تعداً اجقد يكون لضيق الشوارع بُ  ،عما سبق

 .(12الاجرماعية بين أبناء المجرمع الواحد )بوجمعة، د.ت، ص

 يزت بها شوارع طرابلس وتشابهت فيها مع مدن الجوار،من السمات الري تمالتواء الشوارع وتعرجها:  -9
وربما السبب في ذلك يعود لصور  الارتفاق بها، وإلى اخرلاف ظروف  ؛ن شوارعها ملروية ومرعرجةأ

ها لاسيما في حالات القسمة والإرث أو البيع أو غير  ،فبعضها يقرطع من مساحة المباني المجاور  ،نشأتها
توصل إلى الركوينات الجديد  الناتجة عن تلك  فرعيةً  اب الحاجة طرقً من المعاملات، بحيث ترطل

اع من أنو  ا(، وقد يكون السبب وراء اتخاذ الشوارع المرعرجة نوعً 199م، ص 1233المعاملات )عثمان، 
 الحلول المربعة للرحكم في العوامل المناخية، فإن هذه اأسزقة المرعرجة تقوم برخزين الهواء المعردل البرود 

إن الطرق ما في فصل الشراء فأ ح نهاراً في فصل الصيف،افي الليل وتمنع تسربه مع أول هبوب للري
 نفاق للرياح الشروية البارد  أو لرياح الخماسين الساخنة والمحملة باأستربةأترحول إلى الطويلة الضيقة قد 

م، 9114م بسرعرها) وزيري، والغبار، وانكسارات الشوارع وتعرجها تؤكد على منع تلك الرياح والرحك
 (. 22-23ص

 ،ات طويلةنها تمرد لمسافأب -لاسيما الرئيسية منها-تميزت شوارع طرابلس طول الشوارع واستقامتها:  -3
فأحيانا نجدها تشق المدينة بشكل كامل طولًا وعرضاً، وهذه الميز  انفردت بها المدينة دون غيرها من 

( يرضح  4مخطط رقم :)انظر الجزائر في العصر العثمانيمدن الجوار، فبالنظر إلى مخطط مدينة 
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ومن خلال برنامج خرائط ، (193م، ص9114بن حموش، ا) الفرق من حيث طول الشوارع واسرقامرها
ي: تالآبعادها كأالري جاءت  ،الجوقل تمكننا من قياس طول بعض الشوارع اأسساسية في مدينة طرابلس

مرد من ، والشارع المامررً  914احة قوس النصر الروماني طوله حرى سلممرد من باب الحرية الشارع ا
مرد من ساحة قوس مرار، أما الشارع المأ 111حوالي  هلباب الجديد طولإلى ابداية زنقة الريح وصولًا 

، مع امررً  411حرى الباب الواقع بالقرب من المعبد اليهودي فإن طوله يقدر بحوالي النصر الروماني 
بيد أنه لا يصل إلى نهايرها، أما الشارعين الثاني  ،رع اأسول يشق المدينة بشكل طوليملاحظة أن الشا

 والثالث فيشقان المدينة بشكل عرضي من بدايرها إلى نهايرها.
 يقة تبليطها،ولا طر  ،رضيات الشوارع في طرابلسأليس لدينا الكثير من المعلومات عن رضيات الشوارع: أ -4

من ية رضيرها ترابأن بعض شوارع طرابلس كانت أعلى  -طفق-ومات تدل يروفر لدينا من معل ن ماإو 
 -ودولاسيما شوارع حار  اليه-دون أي نوع من أنواع الربليط، فقد ذكر الرحالة كاوبر أن شوارع المدينة 

أسن  ؛(، وهذا يدل على أن الشوارع كانت ترابية89كانت تمرلئ بالوحل إذا ما أمطرت )كاوبر، د.ت، 
و الذي يرحول إلى الوحل إذا ما سقطت عليه اأسمطار، وقد ذكر الرحالة الإيطالي جوسرنياني الرراب ه
تونس وطرابلس )وأل  رحلة بعنوان  م،1219-1211الذي زار المدينة في فرر  ما بين عامي -روسي 
لرليسي، اضيقة وغير مرصوفة" ) ،"فشوارعها في أغلبها غير منرظمة :-في جملة حديثه عن المدينة( اليوم
( فمن هذا الكلام نسرنرج أن أغلب شوارع المدينة غير مرصوفة، ومن المحرمل أن 919م، ص 1221

مبلطة بكرل  -الري بها أسواق تجارية ،لاسيما تلك القريبة من القلعة-تكون الشوارع الرئيسية في المدينة 
 .حجرية

ا خارج قيام برنظيفها وتجميع القمامة ونقلهمن مظاهر الاعرناء بالشوارع ال تجميل الشوارع والاعتناء بها: -5
أسوار المدينة، وكذلك العمل على توحيد لون الطلاء الري كانت تدهن به واجهات المنازل، حيث عرفت 

وهذا  ،نسبة للون الشائع في طلاء واجهاتها، وقد أشاد الكثير من الرحالة بذلك ؛طرابلس بالمدينة البيضاء
ميال أ وعلى بعد عد  ،قدومها لطرابلس، فقد شاهدت ذلك من عرض البحر ما لاحظره الآنسة توللي عند

تلك اأسقواس والساباطات  -أيضاً –(، ومن مظاهر تجميل الشوارع 91م، ص1291)توللي،  من المدينة
يعطي قيمة ل ؛تخذ شكلًا مائلًا من اأسعلىالاسيما وأن بعضها  ،الري يشاهدها المرجول في شوارع المدينة
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ويعد العمل على صيانة واجهات المباني من مظاهر الاعرناء بجمال ، (8الصور  رقم  :نظرا) جمالية
أجل العمل  جرمع منافي مجلس الولاية قد  ديوان المشور  الشوارع، فقد ذكر الفقيه حسن في يومياته أن

لهذا  هسن نفأسجل البراني، وقد عين الباشا عد  أشخاص من بينهم الفقيه حس 5شوارع ةعلى ترميم اأسربع
الفقيه ) بعد حوالي شهر من تاريخ ذلك الاجرماع أُتِم  ن ذلك العمل قد إ :الغرض، ويردف الكاتب قائلاً 

 :الري ذكرها المؤل  ربما تفسر على وجهين، اأسول (أسجل البراني)وعبار  ، (193م، ص9111حسن، 
ينة أجل الغرباء الذين يزورون المدخر ربما يقصد من والوجه الآ يقصد به الواجهات الخارجية للمباني،

 .من سفراء وبحار  وتجار وغيرهم. حرى تظهر المدينة بأجمل حلة

ة من كرلك المجلوب ،عمد  المزخرفةفي تزيين الشوارع وضع عدد من اأس ومن اأسساليب المربعة
هر اأسمثلة ومن أشونصبها عند زوايا المباني في تقاطعات الشوارع المخرلفة،  ،المواقع الرومانية القديمة

 :نظرا) والري سمي الرقاطع نسبة إليها ،في مدينة طرابلس تلك الري وضعت عند تقاطع اأسربع عارصات
والبارز   عةفقد شكلت المداخل المرتف ،(، وكذلك الاهرمام بزخرفة مداخل البيوت وواجهاتها9الصور  رقم 

ودور  ،حة، لاسيما واجهات المساجدأو بلاطات خزفية عناصر جمالية واض وما يكسوها من زخارف
 والمباني العامة. ،القنصليات

هناك شح في المعلومات المرعلقة بطريقة إضاء  شوارع طرابلس ليلًا والآلية إضاءة الشوارع ليلًا:  -9
 أن شوارع طرابلس كانت تز ين وتضاء في ليالي رمضانوهناك معلومات قليلة تذكر  المسرخدمة في ذلك،

الرحالة كاوبر عند حديثه عن طرابلس في  هومن هذه المعلومات ما ذكر  لمناسبات العامة،وفي اأسعياد وا
في ليالي رمضان تكرظ المدينة بالناس القادمين من المنشية وضواحي  هحيث ذكر أن ،شهر رمضان
ن الحركة أوهو بذلك يقصد ذين يجرمعون بالقرب من فم الباب، ويجرمع العرب بالمقاهي، ال طرابلس،

سرلزمات أسن الناس يقومون بشراء م ؛لاسيما مع اقرراب عيد الفطر ،رجارية تنشط ليلاً في شهر رمضانال
جوسرنياني روسي  ويضيف الرحالة الإيطالي، (88العيد من ملابس وحلوى وغيرها )كاوبر، د.ت، ص 

اء  "وقلة الإض :م لم تكن إنار  شوارعها كافية، فنجده يقول في هذا الصدد1211أن مدينة طرابلس عام 

                                                           
ميات الفقيه حسن محلات المدينة مجرمعة )حومة البلدية، حومة باب البحر، حومة غريان، حومة كوشة الصفار( يقصد باأسربعة شوارع في يو  5

 (.58، ص 5. ج 322، ص 1م، ج 5001بما فيها حارتا اليهود، فقد ورد ذلك الرفصيل في إحدى يومياته )للمزيد انظر: الفقيه حسن، 



 ISSN: 5252 – 1781                                                                                      مجلة كلية الآداب.
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (4102)يونيو  24العدد                                                                                           
179 

شاهد بعض حيث ت ،وخاصة في الليالي واأسيام الممطر  ،الغازية بها تجعل الرنقل بها ليلًا أمراً عسيراً 
اأسشخاص يرقدمهم حملة المصابيح الري يمكن أن تعرف من عددها وضخامرها أهمية الشخص الذي 

خرل  عن المدن الإسلامية ويبدو أن طرابلس لم تكن ت، (919م، ص 1221)الرليسي،  يقطع الطريق"
فيذكر أن مناطق اأسسواق في مدينة القاهر  كانت تغلق ليلًا فيما عدا شهر رمضان، وأن هناك  ،المجاور 

قنديلًا أو  أثناء الليل عليه أن يحمل في أوامر من السلطات برقليل الرنقل ليلًا، وأن من يرغب في الرنقل
خاصة الذين يرغبون بوضع قناديل في شوارعهم عليهم أن مشعلًا، وأن أصحاب المباني العامة أو ال

يدفعوا تكاليف ذلك، ويذكر أن القنديل الذي كان يشعل أمام مبنى القنصلية الفرنسية بالقاهر  كان يكل  
 .(118م، ص1221القنصلية قرشين شهرياً كثمن للزيت الذي يشعل به القنديل.)ريمون، 

ل ن لإدار  الولاية برنظيف شوارع طرابلس بشكو ن تابعو موظف    يُك ل  جرت العاد  أن  تنظيف الشوارع: -1
لرخلص منها ل ها؛بار السوداء بواسطة عربات تجرها الدواب وتنقلالآ تل القمامة ومحروياق  ن  تُ حيث  ،دوري 

ية ى من عملع ما يجبز  و  يُ و لاسرخدامها كسماد،  ؛تلك المواد للفلاحين تُب اعُ خارج أسوار المدينة، وأحياناً 
ب ىفضلًا عن مبالغ نقدية معينة  ،البيع على العاملين احن من القنصليات اأسجنبية والمخازن والمط تُج 

والحوانيت وبعض السكان ويسرثنى الفقراء منهم، وتضم دار الوثائق والمحفوظات الراريخية بطرابلس 
 ،لمدينةترخذ لرنظيف شوارع االعديد من الوثائق الري تشير إلى أنواع الردابير والإجراءات الري كانت 

ولرنبيه السكان بنظم تجميع القمامة، وكذلك تحذيرهم أو تطبيق العقوبات في حالات الإهمال أو رمي 
القمامة في اأسماكن العامة، كما يحوي سجل بلدية طرابلس شروطاً للمرعهدين برنظيف شوارع المدينة، 

قمامة ومقادير المخالفات للأهالي أو المراجر) وأيضاً بعض النشرات حول طرق ونظم وتجميع ونقل ال
 .م(1224-1228أبو شويرب،  :للمزيد راجع

 :سمياتمال :ثانياً

ص  لركون عملية الو  ؛ن كانوا يطلقون على الشارع الواحد عد  أسماءيمن الملاحظ أن الطرابلسي
نا نجد أن ابقه، ولذا فإنعن س امخرلفً  اسمً اشوارع الطويلة يرخذ كل جزء منها أكثر دقة، فهناك بعض ال

فعلى سبيل المثال  (8المخطط رقم  :) انظر، أو أكثر بعض الشوارع الطويلة يكون لها أربعة أسماء
حرى قوس النصر الروماني يبدأ باسم شارع قوس الصرارعي من ناحية من باب الحرية الشارع الممرد 
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بع بعد هذا الرقاطع وصولًا إلى تقاطع اأسر  باب الحرية، وبعد تقاطعه مع زنقة البقار فإن الجزء الواقع
رصات يسمى شارع جامع الدروج، ومن هذا الرقاطع إلى ميدان السيد  مريم فإن هذا الجزء يعرف اع

بشارع اأسربع عارصات، ومن ميدان السيد  مريم إلى قوس النصر الروماني يعرف بشارع الفرنسيس، 
 نظراً لقصر طولها. ؛أكثرسم واحد لا اوذلك بخلاف الزناقي فلكل زنقة 

ماء أسسطلاق اإدينة طرابلس فقد درج سكانها على أما من حيث أصل الرسميات في شوارع م
: شارع مثل يسمى باسمهمساجد المدينة بذلك الشارع ف ما لوقوع مسجد منإتي: على شوارعهم وفق الآ

نسبة لجامع سالم المشاط،  ؛جامع درغوث، وشارع جامع محمود، وشارع جامع الدروج، وشارع سيدي سالم
أخرى لها أهميرها في مجرمع المدينة  من مبان  سمه اوأحيانا يأخذ الشارع  وزنقة جامع النخلي. وهكذا،

نسبة للقهو  الري كان يمرلكها اليهودي  ؛، وشارع قهو  دحماننسبة لحمام درغوث ؛مثل: زنقة الحمام
 حيث فرحت على جانبي تلك ،تجارية أو أسواق دحمان. وهناك بعض الشوارع الري تحولت إلى مراكز

مثل: شارع سوق الحرار ، وشارع سوق النجار ، وشارع سوق  ،ن المحال الرجاري الشوارع مجموعة كبير  م
ل ىتُ نسبة للمكان الذي  ؛الحرير، وشارع سوق الصاغة ، وشارع سوق العطار ، وشارع سوق القزدار   ط 

تكثر بهذا  يرأسكواش نسبة إلى أفران الخبز اللرنظيفها، وشارع ا صديراأسواني والرح  النحاسية بالق فيه
حيث يعرف الفرن في اللهجة المحلية الطرابلسية بالكوشة، وزنقة النساء الري تشرهر بوجود  ،الشارع

 المحال الرجارية المرخصصة في بيع البضائع الخاصة بالنساء.

ن ل أضرحة اأسولياء الصالحين المنرشر  بيها من خلاءأسماكرسبت بعض الشوارع الطرابلسية وا
مثل: شارع سيدي عمر، وزنقة سيدي البولاقي، وشارع سيدي عمران، وشارع سيدي اليعقوبي،  ،أرجائها
ن اتساعة إ حيث ،ةفهناك شارع ضيق للغاي ،حدى الصفات المميز  لهإسمه من ايكرسب الشارع  وأحياناً 

فيه أربعة  نرصبتاوهناك شارع  سم الزنقة الضيقة،الق عليه أط ،في المنرص  لا يرعدى المرر الواحد
أعمد  جلبت من أحدى المواقع الآثرية عرف باسم شارع اأسربع عارصات، وهناك شارع عرف باسم زنقة 

طلالره نظراً لإ ؛وقد جاءت تلك الرسمية من خلال تيار الهواء الذي يشعر به المار بهذا الشارع ،الريح
بلس وبعض شوارع مدينة طرافإن تيار الهواء يمر بسرعة كبير  من خلاله،  ه،ساعتاعلى البحر وقلة 

وس شارع ق :مثل ،وجود قوس في منرص  الشارعك ،ها من خلال معالجة معمارية معينةءكرسبت أسماا
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مثل: شارع  ،، وقد يسمى الشارع نسبة لشخصية مرموقة أو عائلة سكنرهوشارع قوس المفري الصرارعي،
ي، وزنقة بيت المال، وزنقة حواء علجية، وزنقة البقار، وزنقة المجروح، وزنقة رحومة، ونظراً باي بنغاز 

عض ب فقد عرفت ،أسن المجرمع الطرابلسي في العصر العثماني كان يشرمل على طائفة من اليهود
هودي الي نسبة للثري  ؛شارع شالوم، وشارع الربي :مثل ،شخصيات يهوديةالشوارع الطرابلسية بأسماء 
نسبة  ؛نجلو، وشارع الحار  الكبير ، وشارع الحار  الصغير أوشارع حوش  نسيم الربي، وشارع حنونة،

 لحارات اليهود.

وبعض الشوارع تقطنها عائلات غير عربية في تجمع سكني خاص بها، لذلك نجد أسماء هذه 
 ،ة الفرنسيةت تسكنه الجاليمثل: شارع الفرنسيس الذي كان ،الطوائ  والجاليات تطلق على تلك الشوارع

نسبة  ؛وبه تقع القنصلية الفرنسية، وشارع الإسبانيول حيث كانت تقطنه الجالية الإسبانية، وشارع الرقريق
ن من و ادمقوهم في غالبهم  ،لى المكان الذي يسكنه العربإوشارع حومة غريان نسبة  للجالية اليونانية،
 منطقة غريان.

 :ية في شوارع طرابلسثالثاً: المعالجات المعمار

دون معرفة  من إن المرجول في شوارع طرابلس يلاحظ بعض الحلول والمعالجات المعمارية
الري  قواس والساباطاتهر وأكثرها انرشاراً هي ظاهر  اأسالغرض منها وما هي وظيفرها، وأهم هذه الظوا 

 قواس علىأء مجموعة بنامدن المغرب الإسلامي، حيث جرت العاد   تشررك فيها طرابلس مع بعض
( وقد ذكر المهندس 8الصور  رقم :امرداد الشوارع تربط بين المباني الري تطل على الشارع ذاته )انظر

 قواس راجع إلىأن الغرض من بناء تلك اأس -هرأيونحن نؤيد -المعماري الإيطالي غاسبري ميسانا 
 ؛شارعاتجة عن كرل البناء الري تكرن  الالاسرفاد  منها كوسيلة من وسائل الموازنة بين قوى الدفع الن

ريقة لها الكثير من مواطن ، وبما أن هذه الطنظراً أسن تلك المباني قد بنيت بطريقة ضرب الباب

                                                           
 دمة في بناء الجدران قديماً، وفيها يبنى وجها الجدار بالحجار  الصــــــغير  والجص، في حين تعد طريقة ضـــــرب الباب من أشـــــهر الطرق المســـــرخ

 ليُحشـى الوسـط بالطين أو الرراب المبلول بقليل من الماء، وعملية البناء ترم بوسـاطة قالب من الخشـب يركون من قطعرين مرشابهرين في الشك
 صم، 9118الدراجي، )(. 181.ص1212وارتفاع القالب يربو على المرر. )ابن خلدون  والقياس، لا يقل طول الواحد  منها عن ثلاثة أمرار

139). 
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لذلك فقد وجب الربط بين الكرلرين  ،(4الصور  رقم :)انظر طبقات الانفصالالري يسميها ميسانا  ،الضع 
وفضلًا عن دعم الجدران فإن لرلك اأسقواس وظائ  أخرى ، ضليدعم بعضها البع ؛بواسطة تلك العقود
لك لاسيما وأن بعض ت ،نها تقطع الملل في الشوارع الطويلة والمسرقيمةإحيث  ،منها وظائ  جمالية

وعلى نسق واحد بطول الشارع، وهناك وظيفة أخرى وهي قيامها برلطيف  ،اأسقواس بنيت بشكل مائل
قوم مع ضيق الشوارع وارتفاع كرل المباني المحيطة بها بخلق مساحات حيث ت ،الجو في شوارع المدينة
 مما يعمل على تخفيف شد  درجة الحرار . ،من الظل في الشارع

ي القائل بأن وظيفة تلك اأسقواس اأسساسية هي دعم الكرل البنائية الري تكرن  أالر ومما يؤكد  
ع مع فيها مثل تلك اأسقواس، بدأت جدرانها ترصد ب ن  يُ من الشوارع الري لم  اكبيرً  اعددً تلك الشوارع، أن 
قواس فقد بدأ جهاز مدينة طرابلس القديمة وسكانها في محاولات حديثة وعوضاً عن تلك اأس مرور الزمن،

 .(1ر  رقمالصو  :)انظر لرعمل عملها ؛القيام بوضع عوارض خشبية في الشوارع الري تخلو من اأسقواس

ري يشاهدها المرجول في شوارع مدينة طرابلس القديمة فهي ظاهر  أما الظاهر  الثانية ال 
غرفة معلقة فوق الشارع بشكل يشبه  تُب ن ىحيث  ،من المعالجات المعمارية -أيضاً –وهي  الساباطات

بينهما بواسطة  وصلفي ،وينسبان لنفس المالك ،الجسر الذي يربط بين منزلين يطلان على الشارع عينه
ت المنازل لاسيما وأن مساحا ،طريقة الغرض منها الاسرفاد  من الفراغ الذي يعلو الشارع تلك الغرفة، وهي

تكون ضيقة في المدن القديمة، وأن أي مرر إضافي لمساحة تلك المنازل يزيد من راحة قاطنيها، وقد 
أو (، 9ما هو موجود في زنقة شارع الفرنسيس ) صور  رقم  :مثل ،يكون الساباط بعرض غرفة واحد 

 اتالواقع عند تقاطع اأسربع عارص ،يلما هو موجود في حوش القرمان :مثل ،بعرض غرفرين مرجاورتين
 ) لواجهة البيت بكامله كما هو الحال في زنقة اأسزرق  ا(، أو أن الساباط يمثل امردادً 1) صور  رقم 
درجة تهم فوق الطريق ل(، وأحياناً يقوم أكثر من جار تكون بيوتهم مرلاصقة ببناء ساباطا3صور  رقم 

تجعلك تشعر كأنك تسير في نفق طويل، حيث يشغل الساباط أغلب مساحة الشارع كما هو الحال في 

                                                           
  كلمة ساباطات جمع مفرها ساباط، والساباط في المصطلح اأسثري المعماري هو عبار  عن سقيفة بين دارين أو بناءين أو حائطين تحرهما ممر

، والساباط الذي كان بين قصر الزهراء ة الساباط الذي كان بين قصر قرطبة ومسجدهاأو طريق، ومن أقدم أمثلره في العمار  الإسلامية عام
 (.121م، ص 5000ومسجدها) للمزيد راجع، رزق، 
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 اوظيفي   البناء تلك الساباطات دورً  وذكرنا أن(، 11رقم )صور  وزنقة مهنى ،(2صور  رقم ) زنقة قرامة
ن بيت مثلًا لرنقل النساء م ن يسرخدميرمثل في إضافة مساحة للبيت، وقد يكون لها دور اجرماعي كا

يث ح ،دون الحاجة إلى الشوارع، وقد يكون لها ناحية جمالية مثلها في ذلك مثل اأسقواسمن خر آإلى 
 ن ينراب المرجول في الشوارع الطويلة المسرقيمة.أتقطع الملل الذي يمكن 

يوعاً أن عة، أكثرها شوأما بخصوص الطريقة الري بنيت بها ساباطات مدينة طرابلس فهي مرنو 
يقام الساباط على أقواس تعررض الشارع وترتكز على جانبي الجدران المطلة على الطريق، وأغلب هذه 

ور  رقم ) ص اأسقواس من النوع الذي يكون على شكل نص  دائر ، كما نشاهد في زنقة شارع الفرنسيس
وزنقة  ،(11) صور  رقم  وزنقة كفالة ،(1) صور  رقم  وفي حوش القرمانلي بشارع اأسربع عارصات ،(9

ق  ُ (، ومن ثم 19) صور  رقم  وزنقة سوق الحرار  ،(2صور  رقم ) قرامة الفراغ المحصور بين اأسقواس  يُس 
بعوارض خشبية تكون بمثابة اأسرضية الري تقام عليها الغرفة المعلقة أو المجلس، وهذا النوع هو اأسكثر 

لرحمل  ؛ي بعض الشوارع الضيقة يكرفى بوضع عوارض خشبية كبير انرشاراً في مدينة طرابلس، وف
 (،18رقم  صور ) في زنقة بيت المال دون الحاجة لوجود تلك اأسقواس المررالية، كما نشاهده من الساباط

ا في وهي القيام ببناء قبو نص  برميلي كم ،طريقة أخرى لبناء الساباطات اسرخدم المعمار الطرابلسيو 
نجده (، و 11صور  رقم ) وزنقة بن موسى ،(14صور  رقم ) وزنقة ميزران ،(11صور  رقم ) زنقة مهنى

ور  رقم ص) في زنقة اأسزرق  كما هو الحال ،  قبو مرقاطع تقام علية الغرفة المعلقةأعلى هي -أحياناً –
و أ (، وفي هذه الحالات تكون وظيفة القوس أو العقد حمل الجدران، بينما تمثل العوارض الخشبية3

 اأسقبية أرضية الغرفة وسق  الشارع. 

 :رابعاً: شوارع طرابلس بين التأثيرات البيئية والتقاليد الإسلامية

لقد تأثرت شوارع مدينة طرابلس بموقعها الجغرافي الذي نرى تأثيراته الواضحة عليها من حيث 
جدها تجاه الشوارع، فنافقد فرض الموقع الجغرافي تحديد  ومن حيث المعالجات المعمارية، ،الرخطيط
تجاهين فقط، فالشوارع العرضية للمدينة تمرد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، اتسير في كلها 

والشوارع الطولية تمرد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وللعوامل البيئية الدور اأسساسي في امرداد 
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بحر من الجهرين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ولما ن المدينة محاطة بالإالشوارع بهذا الشكل، إذ 
صيفاً أسو  بمناخ البحر المروسط، فإن تخطيط الشوارع بهذه الكيفية جعل  اكان مناخ مدينة طرابلس حار  

نسيم البحر يسير بانسيابية بين أحياء المدينة وأزقرها، ومن أهم اأسمثلة على ذلك ما يجده المرجول في 
تشعر  ويطل على ميناء المدينة، فإنك اي الزنقة المسما  بزنقة الريح، ويكون هذا الشارع ضيقً طرابلس ف

 بقو  الريار الهوائي الذي يأتي من ناحية البحر بنسيمه العليل، ومن هنا كانت تسميره بزنقة الريح.

قِف ت  فقد  -ونظراً لارتفاع درجة الحرار -ومن ناحية أخرى   سيما الري لا ،نةبعض شوارع المدي أُس 
قِ   بها أسواق تجارية، مثل شارع سوق الررك الذي   ،( 19قم ) صور  ر  مدخله بقبو نص  برميليأُس 

قِ   و  حاضر لفرش عليها بعض صفائح من الصاج المعدني في الوقت ا ،باقي السوق بعوارض خشبية أُس 
 ؛رخللها بعض الفرحاتت ،ري(، أما في الماضي فكانت تفرش بسع  النخيل والحص11صور  رقم )

ق الرسقيف بواسطة أقبية نص  برميلية كما في شارع سو  كانللرهوية ودخول أشعة الشمس للشارع، وقد 
وغيرها من اأسسواق، ومن الملاحظ أن مدخل سوق الرباع القديم  ،وسوق الرباع الجديد ،الرباع القديم
قِ    قِ   بينما  ،(13صور  رقم ) بأقبية مرقاطعةأُس  باقي السوق بقبو نص  برميلي، والغرض من  أُس 

حماية الرجار وبضائعهم من مياه المطر وحرار  الشمس، وكذلك  ؛تسقيف الشوارع المكونة لرلك اأسسواق
ر وهو جعل خآ ليربضعوا بعيداً عن حرار  الشمس، وأعرقد أن هناك عاملًا  ؛توفير الجو الملائم للزبائن

ابان للدخول والخروج، والسق  هنا مع مداخل السوق يمنع تسلل هذه اأسسواق تبدو كمبنى واحد له ب
م الري زارت طرابلس عا-اللصوص إلى المحال الرجارية ليلًا، وفي هذا الصدد تذكر مابل لمس تود 

ع طرابلس أن شوار  -وكربت تفاصيل المدينة وحيا  سكانها وعاداتهم ،قامت بها فرر  من الزمنأو  م1211
وذلك لرلافي  ؛حياناً بالحصر أو بالعرائشأوأن تلك الشوارع كانت تسق   نفاق،كانت ضيقة شبيهة باأس
 (.41م. ص 1231 لومس تود،أشعة الشمس اللاهبة )

سم ت  اإن جل الدراسات اأسثرية والحضارية والراريخية للمدينة الإسلامية قد وصفت شوارعها وصفاً 
همت ت  ابعض هذه الدراسات  ن  إائها، بل على ضيق شوارعها والرو  بالرعميم، حيث أكد هذا الوص 

نا ا، وإذا ما أمعموغيره ،وحلب ،دمشق :مثل ؛المسلمين بإفساد نظام الشوارع في المدن الري فرحوها
النظر في تخطيط شوارع المدن الإسلامية الري اسرحدثت في الإسلام نجد أن هذا الافرراء باطلًا، ففي 
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ت  الري  -مثلاً –مدينة البصر   س  زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نجد أن عرض شارعها  أُسِ 
اأسعظم كان سرين ذراعاً، وباقي الشوارع كان عشرين ذراعاً، وعرض كل زقاق سبعة أذرع، وكانت مقاييس 

، ان ذراعً يوارعها اأسربعة الرئيسية ثمانشوارع الكوفة قريباً من ذلك، أما مدينة واسط فقد كان اتساع ش
ساع شوارع بغداد خمسين ذراعاً، والفرعية منها سرة عشر ذراعاً، وقد بلغ اتساع شارع سامراء وكان ات

 اأسعظم )شارع السريجة( مائة ذراع، وهو ما يضاهي أعرض شوارع العواصم العالمية حرى يومنا
 .(199-199م، ص ص 1233هذا)عثمان، 

ة الري أسست بعد الفرح الإسلامي بشوارع المدن الإسلاميشوارع طرابلس  قارنا اتساعوإذا ما 
 لسبب في ذلكولعل ا ،شوارع طرابلس بصفة عامة اتسمت بالضيقوجدنا أن هناك اخرلافاً كبيراً بينها، ف

ضارات حالعديد من التعاقبت عليها و  ،زمن طويلقبل الإسلام بت نمت و شأأن طرابلس مدينة قديمة ن
ة الي فإن تخطيطها يخرل  شيئاً ما عن المدن الإسلاميوبالرإلى مدينة إسلامية، قبل أن ترطور وترحول 

وراً منذ تاريخها القديم لعبت دالري أحاطت بالمدينة  رحصيناتالو  من ناحية أخرى فإن اأسسوار، اأسولى
ً مكثفاً، اسرغلالاكل جزء فيها اسرغلالها  على سكانهافي جعل المدينة محصور  في مساحة محدود  عمل 

مرداد الاعرض شوارع المدينة بشكل عام لاسيما الفرعية، وأيضاً الاتجاه نحو  من خلال تقليل وذلك
نِي   كما، أو أكثر جل مباني طرابلس ترأل  من طابقينف الرأسي للمباني، رُغ  ع كعنصر ر عن الشوا اس 

 تامن النرائج المررتبة على ضيق المساحكان الفناء الداخلي، و عوضاً عن الاعرماد للرهوية والإضاء  و 
راغات والساحات ، وقل  وجود الفت وتلاصقت بشكل كبيرتراص   يهاطرابلس أن تجد مبان مدينة الري تشغلها
يقومون بعمل اأسجنحة والرواشن والساباطات في الطوابق العليا  هاسكانجعل  اأسمر الذي ،في داخلها

اد مع مرور الزمن وازدي-بل إنهم  وذلك للاسرفاد  من اسرغلال كل مساحة ممكنة، ؛المطلة على الشوارع
ر هو ما عبو اضطروا إلى الامرداد بالمدينة خارج اأسسوار، فظهرت أحياء جديد  خارجها،  -عدد السكان

ضيق مساحة طرابلس المسور   ن  إ بقوله: " 6م 1191عن مدينة طرابلس عام  فيرش في تقريره ميلانوعنه 

                                                           
م وتحصيناتها وحكومرها وأسلحرها، يوجد هذا الرقرير بمحفوظات الرهبان 1191الرقرير أعده ألفيسي ميلانو فيرش عن وضع مدينة طرابلس عام  6

 (.922م. ص 1233كابوفين،.  )طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر الميلادي.  هوقد أورد جورج كابوفين صور  منه في كراب بالبندقية،
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) " كانن آهلة بالسوأنها أضحت الآ عنها، اوليس بعيدً  ،خارج طرابلس س يرجمعون في ضواح  جعل النا
 .(811ص م،1233كابوفين، 

رب ثير من الرحالة العن الكفإشوارع طرابلس  وعلى الرغم من هذه الملاحظات الري ذكرناها عن
قد أشاد بها ف ،نذاكآلمسرخدمة أشادوا باتساع شوارعها واسرقامرها، وذلك وفقاً لوسائل النقل ا واأسجانب
 ؛نظافة ولا أحسن اتساعاً واسرقامةفلم أر أكثر منها  ،يت شوارعهاأ"ر : رجاني عندما قال عنهاالرحالة ال

، ) الرجاني   شطرنجية"أخرها على هيآدينة طولًا وعرضاً من أولها إلى ذلك أسن أكثرها يخررق الم
دينة ممدينة طرابلس ": (، وقد وصفها الرحالة الإسباني علي بيك العباسي بقوله983م، ص 1231

أجمل بكثير من أي مدينة بمملكة المغرب، وأنها تقع على شاطئ البحر، وشوارعها مسرقيمة وعرضها 
أن شوارع اأسحياء العربية أنظ  وأقل (، ويذكر الرحالة كاوبر 113م،ص 9118)الهدار،  مناسب"
وبيين لا يمرون اأسور السائرين يخرارونها ويفضلونها على شوارع اليهود والمالطيين، وأن  ن  إحيث  ،عفونة

كاوبر، ) هذه الشوارع من القذار  تجعل من يمر منها يرقيأ ن  إحيث  ،من هذه الشوارع إلا للضرور  القصوى 
أن الشوارع الممرد  داخل المدينة ترسم في الغالب ذكر الجراح الفرنسي جيرارد  بينما (،89د.ت، ص 
ذلك أنه نظر إلى شوارع طرابلس بعين اأسوروبي (، ولعل مرد  28م، ص 1231)الرليسي،  نسبياً بالضيق

القادم إليها من المدن اأسوروبية، الري عاد  ما تكون شوارعها مرسعة، فيما نظر إليها الرحالة الآخرين 
 من خلال مقارنرهم لها بالمدن العربية، ولاسيما المغربية المجاور  لها.

الجامع في وسطها،  هامسجدوجود عدم  اأسشياء الري تؤخذ على مخطط مدينة طرابلسومن 
ت  جرت عليه العاد  في المدن الري  بخلاف ما س  لكوفة، مثل: المدينة المنور ، والبصر ، وا ،بعد الإسلام أُسِ 

ط تلك روسيحيث  ،غيرها الكثير من المدن الإسلاميةوالفسطاط، والقيروان، وواسط، وبغداد، وفاس، و 
احة الري فررقاطع في الس ،اهه كل الطرق الرئيسية منها والفرعيةالمدن المسجد الجامع الذي امردت باتج

خريار على ا نجد حكامها يحرصون  المسلمون  فرحها الري يوجد بها المسجد، وحرى في المدن القديمة
وذلك ليسهل الوصول إليه من أي اتجاه، وقد ذكر ابن أبي  ؛موضوع مروسط ليقام به المسجد الجامع

ثمانية الري يجب على الحكام تحقيقها عند إنشاء المدن واتخاذ اأسمصار أن يقدر الربيع ضمن الشروط ال
طرقها وشوارعها حرى ترناسب ولا تضيق، وأن يبني فيها جامعاً للصلا  في وسطها ليقرب على جميع 



 ISSN: 5252 – 1781                                                                                      مجلة كلية الآداب.
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (4102)يونيو  24العدد                                                                                           
187 

ها مسجدير لبناء الموضع الذي اخرِ  إنأما في طرابلس ف (،114م، ص،9111)ابن أبي الربيع،  أهلها
لموضع ا )على اأسرجح أن المسجد الجامع لطرابلس كان في المدينة وسطفي  لم يكنفرح البعد  الجامع
، وكذلك اأسمر بالنسبة لدار الإمار  فهي اأسخرى كانت توجد عاد  بوسط المدينة (الناقة جامع يشغلهالذي 

 -كامهاكم أسغلب حلحا باعربارها مقر  -قلعرها  جنباً إلى جنب مع المسجد الجامع، وفي طرابلس جاءت
قت لحماية الحكام و  ؛ويفصلها خندق عن باقي المدينة ،مباشرً  على البحر وتطل   ،في طرف المدينة

س  الثورات والفرن الداخلية، بيد أنه في الفرر  القرمانلية  لقلعة، وكان جامع أحمد القرمانلي بالقرب من ا أُسِ 
ذا المسجد، الري ربطها باب بهقريب من القلعة مقر الحاكم  جهة اخريار هذا الموقع اخرياراً موفقاً، فهو من

 وهي المنطقة الحيوية بالمدينة. ،ومن جهة أخرى كان المسجد يقع في قلب منطقة اأسسواق

لبوابات ا ولعله من المفيد الإشار  إلى أن شوارع طرابلس والطرق والمواصفات الري شيدت بها
، ولا طشروط وضوابمن الشريعة الإسلامية  هحددت بما حد كبيرجاءت ملرزمة إلى  قواس والساباطاتواأس

إلى بعض النصوص والآراء الفقهية الري وجدنا صداها في شوارع مدينة طرابلس  أجد بأساً من الإشار  هنا
 ومبانيها.

ففي البداية قد أجمع الفقهاء من أصحاب المذاهب اأسربعة أن الطريق تنقسم إلى نوعين: اأسول 
فالناس  ،ق النافذ، والثاني وهو الطريق غير النافذ، أما النوع اأسول فهو ليس حكراً على أحدوهو الطري

 فيه، ولا اخرصاص فيه أسحد، فالانرفاع به عام لكل المسلمين، وعليه ركلهم فيه سواء يسرحقون المرو 
يعلق عليه  وأن يشرع به شرفة بارز  أك فلا يجوز أسحد الرصرف فيه بما يضر المار  ويضيق عليهم،

ي الإمام مالك، أما الإمام أوهذا هو ر  ساباطاً إذا كان ذلك يضر المارين به، فإن لم يضر جاز له ذلك،
ار لا اعرب :إشراع الجناح إلا إذا أذن الإمام، بينما الإمام أبو حنيفة فقد قال بعدم جوازأحمد فقد قال 

 وإلا ترك وإن ضر، وقد قال الفقهاء ،يضربالضرر من عدمه، ولكن إن خاصمه إنسان فيه نزع وإن لم 
باس عندما نصب ميزاباً بيده الشريفة في دار الع -صلى الله عليه وسلم-ذلك قياساً على فعل النبي 

 رضي الله عنه.
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سرند عليها الفقهاء في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة هي اوالقاعد  الفقهية الري 
لم الذي أورده الإمام مالك في كرابه الموطأ عن عمر بن يحيى المازني حديث النبي صلى الله عليه وس

ل لا ضرر ولا ضرار". وقد فسر بعض الفقهاء ذلك القو " عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
ى بعض ( وبناءً على ذلك فقد رأ11م ،ص 1221بن الرامي، انى ألا تضر نفسك ولا تضر غيرك. )بمع

وأن ذلك الضرر ينرفي إذا تحققت بعض الشروط، وذلك وفق  ،لة نسبيةألة الضرر مسالفقهاء أن مسا
نوع الطريق الذي سيقام عليه الجناح أو الساباط، فإذا كان الطريق ضيق لا يمر به الفرسان ولا القوافل 
ء افيشررط ان يكون الساباط مرتفعا بالقدر الذي يسمح بمرور الماشي منرصباً، وقد أضاف بعض العلم

كالماوردي أن يسمح بمرور الماشي وعلى رأسه الحمولة العالية وهذا النوع نراه كثيراً في شوارع طرابلس 
كما في ساباط زنقة اأسزرق، أما إذا كان الطريق واسعاً تمر به الفرسان والقوافل فيجب أن يكون الساباط 

الجمل المهودج(، )المقدسي،  أيفي المحمل فوق البعير)مرتفعاً بالحد الذي يسمح بمرور الراكب 
ماشية حيث جاءت مر ،(، وقد تحققت تلك الشروط في بوابات وأقواس وساباطات طرابلس19م،ص 1233
 .مع تلك الشروط الري حددها الفقهاء -كبير إلى حد   -

وقد أورد الرطيلي في كرابه الجدار في حكم اتخاذ الساباطات أن الإمام سحنون قد سئل عن 
فيريد أن يرفع على السكة غرفة أو يرخذ مجلساً على  ،ه الدار عن يمين الطريق ويسارهالرجل تكون ل
م، 1229من المسلمين، )الرطيلي،  ايق الطريق ولا يضر أحدً فقال: ذلك له إن كان لا يض ؟جدار داره

ن لم يكن الرجل يملك البيت عينه على جانبي الطريق، حيث وإ ذلك( وقد أجاز بعض الفقهاء 142ص
في  بن الراميا، وقد ذكر ذلك معلق على أحد الجانبين من عمل جناح   مكن أن يسرغل من يملك بيراً ي

خرج راد أحدهم أن يوأ ،إذا كان باب الدار على الطريق :بن شعباناحيث قال: قال  ،كرابه أحكام البنيان
هواء ن وتشاجروا يقسم الجناحاً لم يمنع وإن أخذ الطريق أجمع إن سبق غيره، فإن أراد ذلك أهل الجانبي

 (143، ص 1221ابن الرامي، ) بينهم نصفين.
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 الخاتمة

تها ألري صاحبت تخطيطها ونشوفي خرام هذا البحث عن شوارع مدينة طرابلس والظروف ا
 ة:يتيمكن أن نجملها في النقاط الآ اسرنرجنا بأن هناك عد  عوامل أثرت في تخطيط شوارعها،

وليست مسرحدثة في الفرر  الإسلامية،  ،مة ذات صبغة رومانيةطرابلس في اأسصل مدينة قدي  -1
لإسلامية المدن ل هموهذا ما جعل شوارعها لا تخضع للشروط الري وضعها المسلمون عند تخطيط

يروان وبغداد وغيرها من المدن البصر  والكوفة والق مدن لمسناها في أوصافو  ،جديد ال
 سلامية.الإ
ي فرض على شوارع طرابلس أن تسير ف حاطة البحر لها من جهرينوإللمدينة الجغرافي  موقعال  -9

اتجاهين فقط باتجاه شاطئ البحر الذي يحيط بالمدينة من الجهة الشمالية الشرقية والشمالية 
 الغربية.

   في فصل الصيف وانخفاضها في فصلر درجات الحرا رتفاعاالظروف المناخية المرمثلة في   -8
 دفعتو كغيرها من مدن المغرب الإسلامي ترسم بالضيق والرعرج، الشراء، جعلت شوارع طرابلس 

 تسقيف بعض الشوارع لاسيما الري بها أسواق تجارية. إلىالسكان 
الي وبالر ،محدود  وتحصينات دفاعية حصر المدينة في مساحةإحاطة مدينة طرابلس بسور   -4

 ت بها الساحات والميادين.ضاقت شوارعها، وقل  
والرعاليم الدينية صداها الواضح في تقسيم شوارع طرابلس، وتخطيطها  كان للآراء الفقهية -1

  مواصفاتها.
راء الرحالة العرب واأسجانب بخصوص شوارع طرابلس، فمنهم من أشاد باتساعها آتضاربت  -9

رته ذلك أن كلًا منهم وصفها حسب خب وسبب والرعرج؛واسرقامرها، ومنهم من وصفها بالضيق 
غاربة أو اأسوربيون الذين عاشوا في مدن المغرب وصفوا شوارع طرابلس فالرحالة الم ،الشخصية

قارنوها بشوارع مدن المغرب، وأما الرحالة اأسوروبيون الذين وصفوها  أسنهم ؛بالاتساع والاسرقامة
نظراً  ؛بالضيق والرعرج فقد جاء وصفهم ذلك قياساً على شوارع مدنهم الري اتسمت بالاتساع

 لديهم. لطبيعة الجو الغائم
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وفي  .أن تقام مسرقبلًا دراسات مسرفيضة تلقي الضوء بشكل أكبر على شوارع مدينة طرابلس وأتمنى    
 وإن قصرت فمن نفسي.   ،ن أصبت فذلك بروفيق من الله عز وجلإ الختام

 :قائمة المصادر

، " مالكالمالك في تدبير الم (. "سلوكم9111محمد. )ابن أبي الربيع، شهاب الدين أحمد بن  .1
 دار العاذرية للطباعة والنشر والروزيع.  ، الرياض،زعبدالعزيبن فهد بن  زالعزيعبدتحقيق 

خطط مدينة الجزائر من خلال مخطوط " (م9114. )بن حموش، مصطفى، وبالقاضي، بدر الدينا .9
 ،أبو ظبي ، إصدارات المجمع الثقافي." ديفولكس واأسرشيف العثماني

ر وديوان المبردأ والخبر في أيام العرب والعجم العب" (.م1212. )محمد الرحمن بنعبد خلدون،ابن  .8
، المجلد اأسول، القسم الرابع، بيروت ، دار الكراب "والبربر ومن عاهدهم من ذوي السلطان اأسكبر

 اللبناني.
 ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب، القاهر ، دار المعارف . .4
وثيقة حول تنظيف شوارع طرابلس في منرص  " (.م1224-1228. )أبو شويرب، عبد الكريم .1

 .(3و 1)ع ، ثار العربآمجلة  ،" القرن الماضي
تحقيق عبد الرحمن اأسطرم. الرياض.  " ،الإعلان بأحكام البنيان(. "م1221)البناء، ابن الرامي.  .9

 دار إشبيلية..  :مركز الدراسات والإعلام
مجمع عمران  ،، الجزائر" ين الوحد  والرنوعالمدينة الإسلامية ب" (م1231. )بوجمعة، خل  الله .1

 .نت
دار التونس ، -ليبيا "،رحلة الرجاني)د.ت(. "بن محمد بن احمد.  هعبد اللالرجاني، أبو محمد  .3

 العربية للكراب.
الرياض. نشر  ،تحقيق إبراهيم الفايز " كراب الجدار( "م1229)الرطيلي، عيسى بن موسى.  .2

 المحقق.
، " حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب واأسجانب" (.م1221). الرليسي، خليفة محمد .11

 ، الدار العربية للكراب.تونس-الطبعة الثالثة، طرابلس
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ار د، الطاهر، بنغازي  لعبد الجلي ة، ترجم" عشر  أعوام في طرابلس(. "م1291. )نسةتوللي، الآ .11
 ليبيا للنشر والروزيع.

زليرن ، منشورات القيادات  ،" في العمار  الإسلامية دراسة" (.م9118. )الدراجي، سعدي إبراهيم .19
 الشعبية الاجرماعية.

،القاهر  ، مكربة " معجم مصطلحات العمار  والفنون الإسلامية(. "م9111. )رزق، عاصم محمد .18
 مدبولي.

، ترجمة لطيف فرج، " المدن العربية الكبرى في العصر العثماني" (م1221ه. )ريمون، أندري .14
 دار الفكر للدراسات والنشر والروزيع. ،سباري ؛القاهر 

الفوائد النفيسة الباهر  في بيان حكم شوارع القاهر  " (.م1233) الشافعي، أبو حامد المقدسي. .11
   الآثار المصرية.أهي  ،القاهر  ،تحقيق آمال العمري  "، في مذاهب اأسئمة اأسربعة الزاهر 

، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة ية"ملاسلإالمدينة ا" (.م1233ر. )لستابداع مدحمن، عثما .19
 والفنون والآداب. 

 ، الإسكندرية،  الرواد للكمبيوتر والروزيع." العمار  الرومانية(. "د.ت. )عرفة، ضحى .11
طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات " ، اليوميات الليبية(. "م9111. )حسن، الفقيه حسن .13

 الراريخية.
ترجمة عبد السلام  "،رابلس والبندقية في القرن الثامن عشرط" (.م1233) كابوفين، جورجو. .12

 مركز جهاد الليبيين. ، طرابلس، مامإمصطفى باش 
مرتفع إلاهات الجمال واسركشاف الهياكل الثلاثي في المواقع (. ")د.ت()كاوبر، هـ. س.  .91

 مكربة الفرجاني. ،طرابلس، ترجمة أنيس زكي حسن "، المغليثية في طرابلس
شورات ، لندن ، من" ثرية في ليبيا إقليم المدن الثلاثدليل المواقع اأس" (.م9111. )ليبكنريك، في .91

 جمعية الدراسات الليبية.
 ، لندن، منشورات دارف المحدود ،. " سرار طرابلس(. "أم1231. )لومس تود، مابل .99
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 ن،، تعريب: علي الصادق حسني" المعمار الإسلامي في ليبيا (. "1218. )ميسانا، غاسبري  .98
 منشورات مصطفى العجيلي. طرابلس،

رحلة الرحالة الإسباني علي بك العباسي إلى طرابلس في  (. "م9118. )الهدار، خالد محمد .94
 . ( 9-1 ( )ع18)س، مجلة تراث الشعب، " أوائل القرن الراسع عشر

الفنون ة و المجلس الوطني للثقاف الكويت، ،"  العمار  الإسلامية والبيئة(. "م9114. )وزيري، يحيى .91
 والآداب.

26. Aurigemma، Salvatore، (."0311 ) il coronamento architettonico dell 'Arco di Marco 

Aurelio in Tripoli " Africa Italiania. )Vol n 1 – 2 Roma(،  p. 142. 

  

عن القسم الفني ( طرابلس في العهد التركي )1مخطط رقم )
 الليبية(ار ثبمصلحة الآ
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 ميسانا(طرابلس )عن الاتجاهات الرئيسية لطرق ( 2مخطط رقم )

 

 القسم الفني بجهاز حماية المدن القديمة( )عنشوارع مدينة طرابلس( 3مخطط رقم )
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 بن حموش( )عن شوارع مدينة الجزائر( 4مخطط رقم )

(الباحث تصوير)بطرابلسقوس ماركوس أوريليوس ( 1) رقم الصورة  
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 (الباحث تصوير) عارصات الأربع تقاطع( 2) رقم الصورة

 ( الأقواس التي تربط بين المباني في شوارع طرابلس )تصوير الباحث( 3الصورة رقم )
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حوش القرمانلي  ( ساباط7الصورة رقم )
 )تصوير الباحث(

 

( ساباط شارع الفرنسيس 6الصورة رقم )
 )تصوير الباحث(

( الأقواس التي تربط بين المباني في  4لصورة رقم )ا
 شوارع طرابلس )عن ميسانا(

( العوارض الخشبية التي حلت محل  5الصورة رقم )
 الأقواس في شوارع طرابلس )تصوير الباحث(
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( ساباط زنقة الأزرق 8الصورة رقم )
()تصوير الباحث  

( ساباط زنقة قرامة  9الصورة رقم )
 )تصوير الباحث(

( ساباط زتقة مهنى )تصوير الباحث(11الصورة رقم )  
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( ساباط زنقة 11الصورة رقم )
 كفالة )تصوير الباحث(

( ساباط زنقة 12الصورة رقم )
 سوق الحرارة )تصوير الباحث(

( ساباط زنقة 13الصورة رقم )
 بيت المال )تصوير الباحث(

( ساباط زنقة 14الصورة رقم )
 ميزران )تصوير الباحث(

( ساباط زنقة بن 15الصورة رقم )
 موسى )تصوير الباحث(
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( سوق الترك )تصوير 17الصورة رقم )
 الباحث(

( مدخل سوق الترك 16الصورة رقم )
 )تصوير الباحث(
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 ( مدخل سوق الرباع القديم )تصوير الباحث(18الصورة رقم )


